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سائر الولابات السورية 


وكات ولابة حلب م قد اتصلت غمر 


وقد مجنح ما الذلو إلى مشال من الط 


۲ 1 0 1 ۰ |أزهاءسيع سنوات : ثم ثارت على حكر إبراهم بن محمد على سنة 184٠‏ 
ناماد واشمائر لا مد فى بيك م تعرض ليا اجارب اه از سن موا م ا ی جم ام بن م ل 


1 3 فاعیدت إلى الدولة العهانية على وعد بالإصلاح وتنظم 7 
فقد روى دارفيو المتقدم ذكره أنه وجد فى عين طاب ١‏ عينتاب 4 1 
طائفة تسمى ||( کزوکز ) : أى النصف والصف ؛ بصلون فى ااساجد 
وعفظون القرآن ويعلقون الصاح الصغار ی أعاق أطفائم ويوجبون 
تعمید هؤلاء الأطفال وتقريب القرابين فى العابد المسيحية والذهاب إلى 
كرمى الاعثراف وإقاءة اصلوات فى عبد الملا وعيد اقا 


الإصلاح مهمة روحيسة ثُافية : وجات رجلا كالسيد جمال اللدين 
نی داعبا سمرعاً با حل فى قطر من أقطار اشرق بن امسلمين 
المرب والفرس رالنرد » وين العرب الملمن وغر المسلمن ؛ ناه 


بإمام من الأفقان عبر له ميقة ١‏ مر )رغرره یله ۱ أدبب إعاق ٠‏ 
HC‏ ۱ 5 
اسیحی الکارلیکی 


من رین من . 


كم ا 
۱ ۱ سیب فى جوار داره وی الرصاص على ارال فم الکراکی لأن 
پشب اکواکی من أبويه إلى على بن ألى طالب رضى اله عله . ۳ ۲ 0 
پقسب وا فى من بویا إل على بن ا نب رص ۱ 2 0 0 1 
وقد روى صاحب ١‏ إعلام الثلاء بتاريخ حلب الشمياء ) سب لکراکی 0 ری ص سور تب ۳ اباك ۳ 
3 الكراكى لأنه حمن الملاقة عبرب بن أبناء هله الجاليات , 


تقلا عن کتات ١‏ الفالح والرائح من غرر الجا والمدائح ١‏ اي ألفه 


ا 
میاه حمسن بن اها بن ألى السعرد اكوا كو 


وجهد الإنسان من الثقافة أن يعيش فى عصره لا يتخلف عن شأوه 
ی علمه ولا فى عمله : فليس للثقافة من <سنة ألزم لما من هذه المسنة 
فى مخال المعيشة ولا فى جال الدعوة إلى التجديد و الاصلاح . 


غالر جعی ال جامد يعيش فى الأيام الماضية . 
والطونئ الم يعيش فى الأيام المقبلة . 


ولكن الرجل الاقف يؤدى للثقافة كل حقها إذا استفاد من معارف 
زمنه و يتقيد پبقایا الزمن السابق وعقابيله » فعمل کا ينبغى أن يعمل 
كل من تحرر من قيود التقلید الى يرتبط ما المقلد وهو لا يفقه معناها : 
والذين أصابوا من ثقافة القرن التاسع عشر کا أصاب الکراکبی كثيرون 

إلى أن يقول : «ترتد فرائص المسئيد من علوم الجا شل اللحكة. أ أ .يعدون بالشات » ولكن الأنين لهم من ثقافهم نضصل كفضبله آحاد يعبون 
النظربة والفاسفة العقلية وحفوق الم وطباشم م اجاح والسامنة 
المانبة والتاريخ اول الأدية ؛ ونمو ذلك من املوم الى توفر 7 3 بى على یتنا ان ]ب بشتغل زا طويلا بقضية غرهما » 
3200 7 نف لب فى اساب تأر الام - ولا سا أم للم الإملاى ۱ 


وقضبة البحث فى عوامل الاستبداد نی فى حک الدول رلا الدول العمانية . 


1 الاستبداد » 2 يقول : ١‏ إن الستبد 
لا غخشی علوم اللغة - تلك العلوم الى بعضها يقوم اللسان وأکترها 
نيان . نعم لا خاف غلم اللغة إذا لم يكن وراه اللسان حكة 

حماس تعقد الألوية أو سحر بیان حل عقد الجيوش 4 . ۳ 
ثم يقول : « كذلك لا مخاف الستباد من العلوم الدينية المتعلقة با معاد 
الختصة عا بين الانسان وریه ؛ لاعتقاده أا لا ترفع غباوة ولا تزيل 

غشاوة » ولا يتلهى ما الممرسون ١‏ .. 


فى كتابه ٠‏ طبائع 


والشبور TTT‏ مار هفة من آذات السياسة 


ی ملها وأسيعاذ بالله ما كلمت المعروقة ۱ أعوذ با من السراسة ا او رید 
جی با رسد با با ی کته ار al‏ موب به 
5 : دع زيدة آرائه عن ١‏ افو ان گم واه الامبداد 
ومن ماس وموس وسائس وسوس ١‏ وطق ينصح مريديه باجتناما ری زره عن لمكم 


ومصارع الاستعباد ) , 


م یقول : 3 E‏ ۳ ۳ 3 

0 ا A‏ اك « خلق الله فى الانسان استعداداً للصلاح واستعداداً لفساد . فأبواه 

بالسلام ۰ آم آنا أخاطب أل اور فاليم بالرلحمة . يصلحانه وأبواه يفسدانه » أى أن التربيسة تربو باستعداده جسماً ونفسآ 
3 3 اء آموات أن 

22232020022272 223737 | ومقلا ین خرا فشر وان شرا هدر . وقد مبق آن الاستبداد الشتوم 

ت خوى الحياة وحم ف الحتيقة | | | یزثر على الأجسام فیورنبا الأسقام ویسطو على النفوس فیفسد الأخلاق 

3 0 2 ROTA 55 O 
یا توم ؟ هداح الله . إلى متى هنا الشقاء المديد > والناس ق نعم ويضغط على العتول فیمن ماءها ال بناء عليه تكون الريية والاستيداة‎ + 
عقي ء وعز كريم . أفلا تنظروات: 09 عاملين متعاكسين فى النتائج : فكل ما تبنیه التربية مع ضعفها مدمه‎ 


ق مغل هذا الماح يتات يمد كفك بصفحات لیغاطب. الشرق E 2 58 EE‏ 2 
e E PEE E‏ الشرق الاستبداد بقوته . واستعداد الإنسان لاحد لغايته . فقد يبلغ فى الکال إلى 


+ دعاك ات ياشرق + ماذا اصابت فاعل ننامك ۰ ویر خاد أ أ ما فوق مرتبة الملائكة لأنه هو الخلوق الذى محمل الأمانة وقد یا كافة 
اع ويك ولا يل ج العوالم » ويصح أن تكون هذه الأمانة هی تخيير تربية التفس على انير 
اومن قلك قوله + « اتید دو E‏ أو الشر » وقد يتلبس بالرذائل حى يكون حط من الشياطين بل أحط 


آیو الیشر واخریة آمهم ء والمرام صهية آیتام » 5 
اه ل تر كات لضع طیر؟ کد 3 من الستبدین . لان الشياطين لا ينازعون الله فى عظمته » والستیدون 
GS ES‏ ا I‏ ينازعونه فيغا » ولكن لحاجة فى النفس . والمتناهون فى الرذالة قد 
ی ظلام الیل - E‏ 0 ی 22 
آو عوله : ه الاستيداد لو کات رجلا عقب ويتقسب لقال : آنا يقبحون عبت لا لغرض ۰ حى قد يتعمدون الإساءة ا 
الشراء واب الظل » وای الإسامة > 
وعمى الضراء وخالى الال ء وایتی الفقر > ویتی البطالة > وعشیرق. كان الرجل قضبية حية متفقة القدمات والنتائج 
الجهالة + روطنی اضراب . آما ديتى وشرق وحياق فاشال الماك الماك .. » A‏ 
آو عقوله + « إنه.المعتراك الذئى .- ل نى الیشر من لا جرل قيه كان شخصية قرعة حاية لا موضع فما لغموض أو التواء . 
عل يق من کر + قز خن سل مق انسل :لز عل فرش سے شر کو 0 5 3 3 
کار کار کے جا کک كر در هس ان کم و کے «فتاحها إذا العسنا المفتاح لبعض زواياها ما ٠‏ شخصية عزيز قرم 
ہت کے اق کہ س بغضب اکرامته وکر امة قو هه ون 
آما کتاب ه العظمة لله » فهو کتاب سیاسی « کسائر ما خخطته عینه » انا أن نز با الا ۳ ۲ / 1 
على قول الستاذ محمد كرد عل فى اجره ای من مذاكراته » وهو يقول. وا ان تفن بلا اماج كل سس افيا من آمرار الأعمال أو 
قبل ذلك فى هته الذکرات  :‏ الغالب آن السلطان اغتبط »وت الكواكى || | أسرار البات . 
وأراد القضاء على أفكاره الضرة فارسل مدير معارف بيروات -- عبد القادر 
القباتى ‏ یأخذ أوراقه ويرضى أسرته بلغ من المال » فا حمل إلا عددة و و معان 58 1 
۰ 3 7 
معينآ من كتب الكواكبى المطبوعة . آما اخخطوطة فأخذها أحد البالغين والؤرخ الحلى لسن التزى » وهو صلیق الکواکې كن 
الراشدين من آولاده ء وفها كانت أوراقه السرية وبعض كتبه الى بدأ هذه الرحلات ف) کتبه ممجلة الحديث ويشير إلى إشاعة القائلن إن 
وضمها > وميا ماقرا ل مقدمته واه > العظمة ند . . . ۰۰ . ا E‏ ۳ 
5 7 الدديوى عباساً استدعا بالدعاية لحلافة مصرية لد 
والذى ترجحه ونستدل من عنوان الکتاب عليه أنه إضافة إلى ماج دم E‏ مع ولحو لي 
« طبائع الاستبداد » يتكر فبا على المستبدين تطاوهم إلى مشاركة اقه نى أ | الشيوخ وعربان الإمارات فى فلاث ۰ ویروی أنه جاءه كثاب من قنصل 
عظمته و ینکر فها على اتمانعین من رعایاهم حضوعهم لتلك العظمة . ولد خاله الم 1 5 
قد ذهب فبا شوطاً بعيدآ وراء القدمة الى آطلع علها صدیقه کرد على > إيطاليا فى حديدة بامن - وهو من 29| 
لانه لم يطلعه على شىء بعدها مم ملاز 2 میخائیل = فذکر فيه أنه اجتمع لإبالسيد عبد الرحمن الکواکی أثنا 
قال صاحب النار : إن آبا الهدى سعى فى إستاد ولاية طرایلس إلى 
آحد آصیاره فأصيح الناس محجمون عن ذكر اسم حال الدين والثناء عليه 
0 آبو المدى عصاحرة هذا الصلح الكبير فى حياته فى البلاد 
الى یتناوضا نفوذه من ولایات الدولة العثائية » فكتب إلى صاحب المنار 


وضرعه بالقاهرة فى مثواه الأخر باب الوزير » نقلته إليه مصلحة 
بعد وفاة حال الدين کتابً رق الناسع والعشرين من رجب :۱۳۱۹ ھ) ‏ التنظم بعد وفاته بنحو مس عشرة سنة » وعلی صفحته المرمرية هذان 


و ی نان افظ إبراهم : 


هنا رجل الدنيا هنا مهبط الى هنا خير مظلوم > هنا خير کانب 
قنوا واقرعوا أم الكتاب وسلموا عليه فهذا القر قر الکواکی 
1 حمن الکوا کی تن 
لا تعوزها الزيادة من TE‏ 4 
فى ذكائه وعحثه أن يستوحها من مكانه وزمانه » ولا غقاضة على مثله قال الاستاذ من فصل الاستبداد والعل : و إن العوام بذحون أنم 
ا N OR‏ 3 ذ من فصل وام 1 لعوام يذو م 
لعي تهره کے ار کے اراو إلى حر ' ||بأيدهم سیب الحوف الناشىء عن الجهل فإذا ارتفع الجهل زال نموف 

على الجملة يصح عندنا أن نفهم أن جوهر الکتاب‌وهو البحث عن انقك ال أى انقلی ااستید رخ ۳۷ ۱ 
ا م EM‏ وت هی رم ی وت 
ی بلدته قبل حجرته ملبا . ورئیس عادل مخشی الانتقام ٠‏ . 


قال من فصل الاستبداد والدين فى طبائع الاستبداد : 
الستبدین:من ال أبناء داود وق 
وانتصار مل نیب ای الأسبانى وهئرى الثامن الإنجليزى 


المسلمين التقدمین والمتأخرين ٠‏ لأ 


طريق الشريعة الظاهرة ولولا العنت المرهق من آولاث 
راجت سوق التصوف المكذوب ... قال پلسان الشيخ السندى : 


حجاب ۰ وبلمحة تفع الصلحة » وبنظرة] من المرشد الکامل يصير 


الشى ولباً » وبنفخة فى وجه الرید » أو تفلة فى فه 2 
» وتدخل نحت 
بأن الولاية لا ینافبا ارتکاب الکباثر 


ب الى لدغت صاحب الغار عایه الرضوان 


وتحرمه العفرب 
آمره قوانن الطبيعة » و 


القررون ب 


كلها إلا الكذب » وأن الاعتقاد أولى من الانتقاد » وأن الاعتر اض یوجب 
الحرمان » أى أن محسين الظن بالفساق والفجار أولى من الأمر بالعروف 


وال عن المنكر + إلى غير “ذلك تمن الأقوال الهونة للدين والأعمال الى 
تجمله ا 


أن الناس لو و جدوا ال الضوفية اللقیقرین . وأين هم ؟ . 

00 مم ار من الأسد . إذ لیس غند هؤلاء إلا التوسل بالأسباب 
العادية الشاقة لتطهير النفوس من أمراض إفراط! انشهوات وتصفية 
القلوب من شوائب الشره فى حب الدنیا وحمل الطبائع برسائل القهر 
والقرین على الاستئناس بالل وبعبادته 'غوض] عن الملاهى المضرة »> طلا 
للراحة الفكرية والعيشة اطنية فى الحياة الدنیا ٤ع‏ والسعادةٍ الأبدية فى 
الآخرة . وأين البوین السالف البيان لصوفية الزمان من هله الطالب 
اللهذيبية ؟» . 


تلف اسنبداد والترق فى طبائع الاستبداد : وولا 
دة واصوم واصلاة وداج والزكاة كلها 
ا الأمو ال وااگرقات و 


بعادات وعائْدات وهوسات 


وهنا یعقب الكراكى بعد تلك العبارة اثلا : 


٠7 5‏ إن الدين يكلفكم 
إن کت مسلمين ٠»‏ والكمة تلزمكم إن كنم عاقلین ۰ أن تأمروا باكعر واف 
وتوا عن :انکر جهدی » ولا أقل فى 


۳ 


هذا اباب من [بطانکم البغضاء 


« إن قيام 
تأيد نشر الدين بين رعابام» 
.. وال 
الفاطمى رالسلاطین الأعاجم التصرین لفلاة الصوفية 7 وابانن التكايا لم 
,كن ذلك كله إلا بقصد الاستعانة بالدين أو بأهل” 1 الدين على ظط 


ويرى الکواکی أن المتشددين من رجال الدين مسثولون كالحكام 
النبدین عن شيوع التصوف الفاسد بين العامة وأشباه العامة من 
نهم جعلوا الدين حرجا ثقيلا, على 


النفوس فهدوا الطريق لمن ببیحون اشظورات باسم العلم « الباطن ٠‏ 
والعرفة الحفية الى ترفع اتکلیف عن الواصلین إلى افداية من غير 
النشددین لا 
1 قبناء 
على هذا اتضییق صار ااسلم لا بری لنفسه فرجا إلا بالالتجاء إلى صوفية 
الزمان الذين ونون عليه الدين کل ابوین » وهم القائلون إن العم 


والكواكى ينفض ياديه من هله الطائفة ولا پترجی منبا خراً لإصلاح 
ديا ولا لاصلاح دنياها » وفما. بقول من كلامم ف الاجماع ان 
من مؤتئمر أم | اقرى : ١‏ وأما انا لغب فلا خر فهم لأضمم فلا 

عن أن ينفعوا أقوامهم وأوطانهم ۰ وذلك لأنهم لاخلاق هم ء تتجافيهم 
الأهراء كيف شاءت ؛ لا يتبعون مسلكا ولا بسرون على ناموس مطرد » 
ل نهم حکون الحكمة فيفتخرون دهم ولكن لا يعملون به تماوناً وكلا » 
خ ام بتباهون بأقوامهم فيستحسنون عاداتهم ومز ام 
فیمیلون لناظرنهم ولا بقوون عا 1 الفرنج کم ا با 
ومجدون الناس يعشقون أوطاهم فيندفعون للتشبه مهم فى التشبيب والاحساس 


فقط دون التشيث بالأعمال الى يستوجما الب الصادق » والحاصل أن 


شثون الناشئة المنفرئجة لا تخرج عن تذبذب رتلون ونفاق مممعها وصف 
لأخلاق ... والواهنة خر میم متمسكون بالدين ولو ریاء ء وبالطاعة 
اء 


ولابد من القهيد لقيام الحلافة باعداد الأذمان فى العام الإسلاى 
لقبول هذا الظام وایثاره على نظ التقاليد الى فرضما مآرب أصماب 
السلطان ودسائس الاعاة . المغرضيز بعد عصر نز الزاشدين › 
رتصدی فده المهمة جماهة: منظمة تعمل أماس الشررى والاختيار 
ونتخل مقرها فى ميناء متوسط كبورسعيد أو الكوبت » ثم تعلن دعوتها 
وتبلغها إلىولاة الأمور فى الأقطار الإسلامية . 


فالطفل من طائفة « زادكان » أى الأصلاء ينعت فى المنشور 


الرتمى عند ولادته ( بأنه أعلم العلماء امحققين ) ... ثم يكون فطيمآ 
فیخاطب بأنه ( أفضل الفضلاء الماققين ) ... ثم يصير مراهتاً فيعطى 


الولوية ويشهد له بأنه ( أقضى قضاة السامین معدن الفضل واليقين 
رافع أعلام الشريعة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين 2 
يكر فيو صف ( باعل العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورعين ینبوع 
الفمل واليقنن ) إلى آخر ما فى تلك الناشسبر من الکذب البین . 


يقول الكواكى بلسان المولى الروى بعد ما تقدم : « ولا ريب أن 
التسعين فى الله من هؤلاء العلماء المتبحرين لا بحسنون قراءة نموم 


الرورة » كا أن الحمسة فى المائة من أولئك المتورعين رافعى أعلام 


الشزيعة والدين محاربون الله جهاراً ویستحقون ما پستحقون من الله 


بماك Cy‏ روسكم 

ثم يقول : «ویکی خجة علهم ... تيزم جمعاً بلباس عروس 
تل بكثر الفضة والذهب مما هو حرام بالإجماع ولا محتمل التأويل .. 
اقتبسوا هذا اللباس من كهنة الروم الذين بلبسون القباء والقلنسرات المذهية 
عند إقامة شعاثر هم وی احتفالامبم ار سي 


.. قال بعد أن بين أن مآرب الملك غلبت فى تازيخ الدولة الغثانية على. 
واجیات اللافة کا تملها مصالح الام الإسلامية عى من يستطيع 
رعایتا : « إق أذكر لك أنموذجا من أعال لهم أتوها رعاية للملك وان 
كانت عصادمة للدين .. فيذا السلطان محمد الفاتح -- وهو أفضل آل 
عمان ‏ قد قدم الملك على الدين فاتفق سرا مع فرديناند ملك الأراغون. 
الأسبانيولى ثم مع زوجته إيزابيلا على تمكياهما من إزالة ملاك بنى الأحمر 
آنحر الدول العربية فى الأندلس ... مقابلة ما قامت لديه روما من خذلان. 
'الامنراطورية الشرقية عند مهاجمة مکدو نیا 3 القطتطنية . وهنا 
السلطان سلم غدر آل العباس واشتقصتام حى إنه قتل الأمهات لأجل. 
الأجتة . وبیغا كان هو يقتل العرب فى الشرق كان الأسبانيون محرقون 
بقيتهم ف الاندلس > وهذا الساطان سلعان ضايق إيران حى آبداهم 
إلى إعلان الرفض .. ثم لم يقبل العثانيون تكليف نادر شاه لرفع التفرقة 
عجرد تصديق هذهب الامام جعفر ۰ كا لم يقبلوا من ( أشرف ) خان. 
الأفغان اقتسام غارس کی لا نجاررهم ملك سنی .. وقد سعوا ی انقراض. 
خس عشرة دولة وحکرمة (سلامية .. وأعانوا الروس على التتتار 
السلمین وهولاندة على الاوة و افندیین » وتعاقیوا على تدویخ المن .. 
.وباغت العسكر الع إلى المسلمين مرة ف صنعاء و الز بيد و هم فى صلاة 

« آلیس التثرلك قد ترکوا الأندلس مبادلة وترکوا الحتد- 
مساهءة وترکوا الماك الجنيمة الأسروية للروسیین وترکوا قارة إفريقيا. 
الإسلامية للطامعين وتركوا المداخلة فى ا ا نع اللبشتتؤن 0: 

و يها الکوا کی أن يغرق بين ضرورات الواقع وبين دواعی. 
الاختیار تى هذه الأعمال ء لانه نظر إلى النتيجة الى يقم علما حجته. 
وهی فشل التصدى لواجبات انملافة مع قيود الملك ومازق السیاست- 
و ضعو بة الو حدة الجامعة بين دول الاسلام . 


وما قالة'غن الحرية فى.أم الفرئ : ول اي قاری وما 
زان ما ال هی ما حرا مناه ی نميا حرم علا ل حي 
استوحشاه )ر 


ثم قال : « إن الحرية آعز شىء على الانسان بعد حيائه .. بفقدالما 
تفقد الآمال وتبطل الأعمال وتموت] الفوس وتتعطل الشرائع وتختل 


القوانين ) . 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
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